
أزمـــة اللاجئين تخلـــق جيلاً مـــن معـــدومي
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ترجمة وتحرير نون بوست

كتبت لويز أوزبورن وروبي روسل:

تهدد أزمة اللاجئين في أوروبا بتفاقم مشكلة خفية من انعدام الجنسية، حيث يحذر الخبراء من أن
الأعداد المتزايدة من الأطفال المولدين في المهجر ستشكل جزءًا من معضلة ناشئة ومتنامية متمثلة

بظهور “جيل من عديمي الجنسية”.

يــة، جنبًــا إلى جنــب مــع الضمانــات القانونيــة غــير الفعالــة قــوانين الجنســية المتحيزة ضــد المــرأة في سور
بدول الاتحاد الأوروبي، تعني بأن العديد من الأطفال الذين يولدون للاجئين السوريين في أوروبا هم
عرضة لأن يصبحوا عديمي الجنسية، وهي حالية قانونية بائسة تعني عدم تمتع الشخص بجنسية

كثر من  ملايين شخص في جميع أنحاء العالم. أي بلد من البلدن، وتؤثر حاليًا على أ

بمــوجب قــانون الجنســية الســوري الصــادر بــالمرسوم التشريعــي  لعــام ، تُمنــح الجنســية
ية للأطفال المولودين لأب سوري فقط، وهو ما يسمى قانونيًا بانتقال الجنسية بحق الدم، ولا السور
ية، إلا في حال عدم ثبوت نسبة الطفل لأبيه ية للأطفال الذين ولدوا لأم سور تثبت الجنسية السور
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قانونًا، ويشترط هنا بأن تتم الولادة على الإقليم السوري؛ وإذا أخذنا بعين الاعتبار إحصائيات الأمم
المتحــدة الــتي تشــير بــأن % مــن أسر اللاجئين الســوريين هــي يتيمــة الأب، فســندرك حينهــا بــأن
الأطفال المولودين في المهجر لنساء سوريات فقدن أزواجهن السوريين، لن يتمتعوا قانونًا بالجنسية

ية. السور

“الكثير من الأشخاص الذين أعُيد توطينهم في أوروبا هم من النساء اللاتي فقدن أزوجهن قتلاً أو
ضياعًا، حيث يتم توطينهن مع أطفالهن أو وهن حوامل في ذلك الوقت، والمشكلة تتنامى وتتصاعد
كـبر”، قـالت زهـرة الـبرازي مـن مركـز دراسـات انعـدام الجنسـية والإدمـاج، الـذي يقـع مقـره في لتصـبح أ

هولندا.

سناء ، وهي أم عازبة تبلغ من العمر  عامًا، أنجبت ابنتها، صبا، في برلين العام الماضي، “ذهبت
ية، وأوضحت لهم وضعي، ولكنهم رفضوا إعطاء ابنتي جواز سفر سوري، لأنهم إلى السفارة السور

طلبوا بأن يكون الطفل مولودًا لأب سوري ومن علاقة زواج شرعية”.

سناء وابنتها صبا في برلين

ألمانيا، وكغيرها من باقي دول أوروبا، لا تمنح الجنسية تلقائيًا للأطفال المولودين على إقليمها، وهذا
يعني بأن صبا لا تحمل جنسية أي بلد.

بمــوجب المعاهــدات الدوليــة، وبمــا في ذلــك اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل في المــادة السابعــة
منها، تُلزم الحكومات بمنح الجنسية لأي طفل يولد على ترابها ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم
الجنسية في حال عدم القيام بذلك، ولكن قلة فقط من دول الاتحاد الأوروبي اعتمدت هذا النص

في قوانينها المحلية، وحتى تلك الدول التي اعترفت بهذا الحق، فشلت بشكل مستمر بتطبيقه.



تقدر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وجود . شخص من عديمي الجنسية على الأقل في
أوروبا وحدها، رغم أن الخبراء يقولون بأن العدد يرجح أن ينوف عن ذلك بكثير، كونه يصعب للغاية

إحصاء العدد الحقيقي لعديمي الجنسية.

تظهر مشكلة انعدام الجنسية بأسوأ أشكالها في جنوب شرق آسيا؛ ففي ميانمار وحدها تقدر الأمم
كثر من . شخص من عديمي الجنسية، ولكن الوضع في أوروبا على وشك المتحدة وجود أ

أن يصبح أشد سوءًا جراّء موجة الهجرة غير المسبوقة.

كـثر الجماعـات تـضررًا مـن مشكلـة انعـدام الجنسـية في أوروبـا هـم شعـب الرومـا (الغجـر) حـتى الآن، أ
ومجموعات دول البلطيق الناطقين بالروسية، علمًا بأن الأمم المتحدة تلقي باللوم بمسألة انعدام
الجنســية علــى “مجموعــة كــبيرة مــن الأســباب”، ولكــن بالمحصــلة، مجموعــة واســعة مــن الأشخــاص

المنحدرين من خلفيات مختلفة يجدون أنفسهم غير متمتعين بجنسية أي دولة.

في الــوقت الراهــن، لا يوجــد أي بحــث أجُــري لإحصــاء نطــاق انعــدام الجنســية بين أطفــال اللاجئين
السوريين في أوروبا، ولكن يُعتقد بأن العديد من الأطفال السوريين في المهجر يعانون من ذات وضع

صبا.

انعدام الجنسية في أوروبا يمكن أن يثير مشاكل هائلة، حيث يشير الخبراء إلى أن كثيرًا من الآباء لا
يــدركون بــأن أطفــالهم هــم مــن عــديمي الجنســية، وغالبًــا لا يــدرك الأطفــال أيضًــا بأنهــم لا يحملــون
الجنسـية القانونيـة إلا عنـد بلـوغهم سـن الرشـد، بعـد أن يتواجهـوا بمشكلات واقعيـة، كعـدم إمكانيـة
ممارســتهم للعمــل بشكــل قــانوني، أو عــدم الســماح لهــم بتســجيل زواجهــم، فضلاً عــن منعهــم مــن

تسجيل الملكيات الخاصة وحرمانهم من حق التصويت أو حتى التخ من المدرسة.

ير للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صدر هذا الشهر، بأن انعدام الجنسية يقول تقر
يمنع الأطفال من “ممارسة حياة رائدة ومنتجة”، كما يعكس “آثارًا نفسية مدمرة” على الأطفال
يــر جملــة عــن والــد أحــد اللاجئين الســوريين قــائلاً: “إذا لم يكــن لــدى الأطفــال وذويهــم، ونقــل التقر

شهادة ميلاد، فلا وجود لهم قانونًا”.

ية، التي استقبلت غالبية وفي ذات السياق، تشكل مشكلة انعدام الجنسية في بلدان الجوار السور
كثر من . طفل ولدوا اللاجئين السوريين، مصدر قلق كبير، حيث تقول الأمم المتحدة بأن أ
للاجئين سوريين في لبنان، معرضين لخطر انعدام الجنسية، كما أشار بحث أجُري من قِبل المنظمة
الدولية للاجئين هذه السنة، بأن أغلبية الـ. طفل الذين ولدوا للاجئين السوريين في تركيا

منذ عام ، قد يعانون من ذات المشكلة.

ــا لعــدم قــدرة اللاجئين علــى تســجيل في هــذه البلــدان يعــود ســبب مشكلــة انعــدام الجنســية جزئيً
أطفـــالهم بشكـــل صـــحيح، ولكـــن الأطفـــال الذيـــن يتـــم خـــداعهم لاغتصـــابهم، فضلاً عـــن الفتيـــات
يات القاصرات اللواتي يتزوجن بطريقة غير مشروعة برجال بلدان اللجوء المضيفة، قد يكونون السور

كبر. معرضين للخطر بشكل أ



يـــة أو تجـــاه اللاجئين يصـــعب حصره وتحديـــده، ولكـــن هـــذه “حجـــم العنـــف الجنسي داخـــل سور
ــة الأمــم المتحــدة لشــؤون ــل غريســجرابر مــن مفوضي ي ــة”، يقــول دار الممارســات تبــدو منتــشرة للغاي
اللاجئين، ويضيــف: “لذلــك أعتقــد بــأن هــذه الأرقــام الــتي نعــول عليهــا في الــوقت الراهــن هــي علــى
ية، أو الأرجح أعلى مما نتخيله، وبالإضافة إلى ذلك، هناك آباء لقوا حتفهم، أو تم اعتقالهم في سور

اختفوا ببساطة، ولهذا لا يمكن التحقق من نسبة المولود للأب لغرض تسجيله في البلد المضيف”.

تشكل قضية انعدام الجنسية أيضًا مصدر قلق بالغ للأزواج الذين لا يمتلكون الوثائق اللازمة لإثبات
ية كل على حدة، والتقيا وتزوجا في تركيا، وضعهم القانوني والشرعي، فمثلاً راما وراشد هربا من سور

وأنجبا ابنهما سيد في أنطاكية، على بعد بضعة أميال فقط من الحدود السورية.

تبعًا لكونهما قد تزوجا في حفل غير رسمي في تركيا، لا يمتلك راشد وراما الوثائق القانونية التي تثبت
زواجهما، واسم راشد غير مذكور ضمن شهادة ميلاد ابنه، “من هذا؟ ما هي جنسيته؟”، سأل راشد
يائسًا وهو يحتضن ابنه الصغير؛ فبدون تصحيح وضعه القانوني، تخشى عائلة سيد من أن الطفل

لن يكون قادرًا على الذهاب إلى المدرسة.

بالعودة إلى برلين، تعاملت السلطات الألمانية مع سناء بشكل متشكك لكونها غير قادرة على تحديد
اســم والــد طفلتهــا صــبا، وشرعــت الســلطات بطــ أســئلة علــى الأم الجديــدة العازبــة حــول تاريخهــا
الجنسي، وبالمحصـــلة، وبـــدلاً مـــن الاعـــتراف بانعـــدام جنســـية صـــبا ومنحهـــا جنســـية ألمانيـــا، قـــدمت
ية، رغم أنه ووفقًا للقانون السوري، لا يحق لصبا أن السلطات وثائق سفر للطفلة بصفة لاجئة سور

ية. تتمتع بالجنسية السور

اصطفاف اللاجئين في النمسا تمهيدًا لسفرهم إلى ألمانيا



“في الـــوقت الراهـــن تتـــوارى قضيـــة انعـــدام الجنســـية خلـــف حقيقـــة أن هـــؤلاء الأشخـــاص مـــازالوا
خاضعين لنظام اللجوء”، قال كاريل هندريكس من مؤسسة دعم اللاجئين في أمستردام، وأضاف:
يــة، “ولكــن المشكلــة ســوف تبزغ في غضــون ســنوات قليلــة، فعنــدما ســتحط الحــرب أوزارهــا في سور
ستقرر الحكومات أيضًا بدء ترحيل اللاجئين إلى بلدانهم، وحينها سنتجابه بحالات لأشخاص لن يتم
ــذات الــوقت لا يمكــن أن تتــم إعــادتهم إلى بلــدهم، لأنهــم ببساطــة لا ــح إقــامتهم، وب ي ــد تصار تمدي

يتمتعون بجنسيتها”.

ير الأمم المتحدة، يولد طفل عديم الجنسية كل  دقائق في مكان ما من العالم، ويضيف وفقًا لتقر
ير بأن هذا الواقع مروّع سيّما “نظرًا لمدى قوة الإطار الدولي لحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر التقر

بحماية حقوق الطفل، بما في ذلك حق كل طفل في الحصول على الجنسية”.

وفي ذات الإطــار، تشــير إنجــي ستركنبــوم، ضابــط حمايــة في مفوضيــة اللاجئين التابعــة للأمــم المتحــدة
كثر من أي متخصصة في شؤون انعدام الجنسية، بأن حكومات الاتحاد الأوروبي يجب عليها، الآن أ
وقــت مــضى، أن ترتقــي لتحقيــق التزاماتهــا بمــوجب المعاهــدات الدوليــة لحمايــة الأطفــال مــن انعــدام
الجنســية، حيــث تقــول: “يجــب أن نــرى تنفيــذًا لتلــك الاتفاقيــات الدوليــة مــن خلال النــص عليهــا في
تشريعــات الجنســية المحليــة، ولكــن بعــد ذلــك ينبغــي أيضًــا أن تُطبــق هــذه التشريعــات علــى حــالات

الأطفال المخولين للاستفادة منها”.

تحــاول الســلطات في الأردن وتركيــا اتخــاذ خطــوات لتحسين نظــام تســجيل المواليــد اللاجئين، ولكــن
حتى في ظل جميع هذه الجهود المبذولة، إذا لم يستطع ذوو الطفل تأمين كافة الأوراق المتطلبة لمنح
 الحكومات المضيفة

ِ
ية، فإن هؤلاء الأطفال سيتوهون في غياهب النسيان، ما لم ترتق المواطنة السور

لمســؤوليتها للاعــتراف بحــق هــؤلاء الأطفــال مــن عــديمي الجنســية بالاســتحصال علــى جنســية البلــد
المضيف.

عبد الله وم يعيشان في ذات المبنى السكني الذي يعيش فيه راما وراشد، ومثل جيرانهما، تزوجا
اليـوم تشهـد آخـر أيـام حملهـا؛ لـذا اجتمعـت أسرة عبـد الله ومـ بشكـل غـير رسـمي في تركيـا، ومـ

مؤخرًا لمناقشة أفضل طريق لإضفاء الوضع القانوني الملائم للطفل المتوقع.



يان خلال حفل زواجهما غير الرسمي في الأردن لاجئان سور

يــة للــولادة مــ قلقــة للغايــة حــول انعــدام جنســية طفلهــا، لدرجــة أنهــا كــانت تفكــر بــالعودة إلى سور
وتسجيل الطفل هناك، ولكن آخرون نصحوها بعد الإقدام على هذه الخطوة، لأنها ستصبح عالقة
في نهاية المطاف في البلد الذي تمزقه الحرب، لأنه بموجب القانون السوري، لا يمكن للمرأة أن تخ
طفلها خا البلاد دون إذن والده، وبالمقابل لا يمكن لزوجها عبد الله الذهاب معها إلى هناك، لأنه
ســيواجه الاعتقــال لانشقــاقه سابقًــا عــن الجيــش الســوري، “كنــت أفضــل لــو أنــني لــن أنجــب هــذا

الطفل”، قالت م وهي تذرف الدموع.

بالمحصـلة لم تسـتطع العائلـة التوافـق علـى أفضـل طريقـة لتسـجيل الطفـل نظـرًا لمـدى تعقيـد الوضـع،
يــة فســادًا بالاتفاقيــات القانونيــة والاجتماعيــة، تــرك الأطفــال في حيــث عــاث الصراع النــاشب في سور

حالة ضياع قانوني، وحرم الآباء من حقوقهم القانونية.

يـة بسـبب وصـمة أخـيرًا، تشـير سـناء بـأن وضعهـا كـأم عازبـة كـان سـيكون معقـدًا أو مسـتحيلاً في سور
العار الاجتماعية، وأوضحت بأنها تأمل أن تستحصل ابنتها في نهاية المطاف على الجنسية الألمانية،
رغم عدم وجود أي ضمانات على قبول طلبها، “أرغب أن تعيش ابنتي في ألمانيا، لتتعلم، لتعيش،
يـة، ولتكمـل حياتهـا” قـالت سـناء، لكنهـا أضـافت: “أعتقـد أنـه في المسـتقبل، سـتتساءل لتتمتـع بالحر

صبا عن سبب عدم تمتعها بالجنسية السورية”.

*ملاحظة: تمت تغيير بعض الأسماء في المقال.
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